
محمد اليعقوبي

 يشـــكل الاتصال بالإنترنت في الوقت 
الراهن ملامح الاقتصاديـــات في العالم، 
حتـــى أن المهن الافتراضيـــة باتت تمثل 
جزءا لا يتجزأ من المشهد المهني للدول 
الأكثـــر تطـــورا رقميـــا. ويومـــا بعد يوم 
تؤدي سرعة الإنترنت وسهولة الحصول 
على الخدمات إلى جعل العمل من المنزل 

أحد مقومات الاقتصاد العالمي.
وســـاهم التقـــدم الرقمـــي الحاصـــل 
فـــي عدة دول، في فتح آفـــاق جديدة أمام 

النـــاس للعمل عـــن بعـــد والتخلص من 
أعبـــاء الالتـــزام بالحضـــور والانصراف 
فـــي مواعيد محددة والتنقـــل يوميا إلى 

المكتب.
للكثيرين  المهنية  الحياة  وأصبحت 
تعتمـــد وبشـــكل ملحـــوظ علـــى عقـــود 
عمـــل قصيرة الأجل، بدلا مـــن الوظائف 
الدائمـــة، فيما بات النجاح المهني ليس 
مرادفـــا للوصـــول إلى مرتبـــة عليا في 

السلم الوظيفي.
لكن رغم أن الوظائف المؤقتة والمرنة 
تعد فرصة مهمة للكثير من العاطلين عن 
العمـــل غيـــر أن مخاوف عديـــدة أثيرت 
بشـــأن انعـــدام الأمان الوظيفـــي لهؤلاء 
العمال، الذين قد لا يتمتعون بأيّ حماية 

قانونية واجتماعية.
وتكمن المشـــكلة  فـــي أن الوظائف 
المؤقتـــة والمســـتقلة لا تتيـــح للعمال 
الترقـــي والتطـــور المهنـــي، ومـــن ثـــم 
تجعلهم عرضة  لتقلبات ســـوق الشـــغل 

ومتطلباتها.
ويعتبر مارك غرايام، أستاذ جغرافيا 
الإنترنت في معهد أكســـفورد للإنترنت، 
أن توســـيع نطـــاق خدمـــات الإنترنت، 
لـــن يـــؤدي فقط إلـــى شـــيوع الوظائف 
ذات  الـــدول  فـــي  الأهميـــة  متواضعـــة 
الاقتصاديات الناشـــئة، وإنما ســـيوفر 
كذلـــك لمواطنـــي هـــذه البلـــدان، فرصا 
للعمل في مجـــالات البرمجة والتصميم 

وتطوير الشبكة العنكبوتية. 
ويعلـــق على ذلك ”أعتقـــد أنه يتعين 
علينـــا جميعا، أن نكـــون حريصين على 
ألا يـــؤدي أي تحـــول 
في بيئـــة العمل أو 
تنظيم  إعادة  أي 

لها، إلى تآكل جوهري في الحقوق التي 
نحظى بهـــا كعاملين، أو إلـــى الإضرار 

بنوعية الوظائف التي نؤديها“.
ومن المتوقع أن تصبح جداول العمل 
المرنة أكثر شيوعا وانتشارا في مختلف 
دول العالم، وقد بدأت بعض الشركات في 
تبني مبدأ توفير عدد محدود من المكاتب 
في إطار جهودها لتوفير المال وتشــــجيع 
الموظفين على إنجاز متطلبات العمل من 
خــــارج المكتب، في ما يعرف بأيام الدوام 

عن بعد.
وفي عام 2018 طبقت شركة المحاسبة 
العملاقة برايــــس ووترهاوس البريطانية 
برنامجا للعمل المرن يحمل اســــم شــــبكة 

المواهب المرنة.
ويســــمح هــــذا البرنامــــج لأصحــــاب 
التــــي  المهــــارات  بتســــجيل  المهــــارات 
يتمتعــــون بها وعدد ســــاعات العمل التي 
يرغبــــون في قضائها بالشــــركة والأوقات 

التي يفضلون العمل فيها.
وتقــــول الشــــركة إن هــــذا البرنامــــج 
يهــــدف إلــــى تلبية ميول عــــدد متزايد من 
الناس الذيــــن لا يحبذون العمل كما جرت 
العادة في ما بين الساعة التاسعة صباحا 

والخامسة مساء.
يمكــــن  البرنامــــج  هــــذا  وبموجــــب 
للموظفيــــن اختيار ما بيــــن عدد أيام عمل 
أقل في الأســــبوع أو العمــــل لمدة بضعة 

أشهر في السنة فقط.
وتسعى الشركة إلى محاولة التوفيق 
مــــع  للعمــــل  المتقدميــــن  طلبــــات  بيــــن 
المشــــاريع التي تنفذها، بدلا من التوفيق 
بين مؤهــــلات المتقــــدم والوظائف، على 
أمل أن يســــاعد ذلك في جــــذب المزيد من 

المؤهلات والطاقات إلى الشركة.
وتشــــير بيانــــات المكتــــب الوطنــــي 
للإحصــــاء بالمملكة المتحــــدة إلى أن 4.2 
مليــــون بريطانــــي قد عملــــوا بانتظام من 
منازلهــــم في عــــام 2015 وأن معظم هؤلاء 
الموظفيــــن ينحــــدرون من مهــــن مختلفة 
مثــــل الزراعة والمعلومات والاتصالات أو 
البنــــاء، ومن المتوقع أن يجذب العمل عن 
بعد نصــــف القوى العاملة فــــي بريطانيا 
بحلــــول العــــام 2020. ومــــع ذلــــك، فهناك 
قطاعات أخرى لا تسمح للموظفين بالعمل 

من المنزل.
وفي عام 2017 كشف استطلاع أجرته 
مؤسســــة غالوب للأبحاث عــــن أن 43 في 
المئــــة من بيــــن 15 ألف أميركي شــــملهم 
الاســــتطلاع يقولــــون إنهم قضــــوا بعض 
فترات حياتهم فــــي العمل عن بعد، وذلك 
بزيــــادة قدرهــــا أربعة في المئــــة عن عام 

.2012
وتبدو فنلنــــدا، الدولة الصغيرة التي 
لا يتجاوز عدد ســــكانها 5.5 مليون نسمة، 
والواقعــــة فــــي المنطقة الفينوســــكاندية 
في شــــمال أوروبا، من أبــــرز الدول التي 
بــــدأت فيهــــا الشــــركات بتطبيــــق نظام 
العمــــل المرن منذ أكثر من عقدين، وذلك 
بعــــد صدور قانــــون ســــاعات العمل في 
عام 1996، الذي يجيــــز للموظفين تغيير 

مواعيــــد الحضور والانصــــراف في مكان 
العمل بما يصل إلى ثلاث ســــاعات قبل أو 

بعد المواعيد الرسمية.
إصدار  الفنلنديــــة  الحكومة  وتعتــــزم 
قوانين جديــــدة تتيــــح للمواطنين تقديم 
مواعيــــد الحضــــور والانصــــراف باكــــرا، 
وادّخار أيام الإجازات وتخصيص أوقات 

لممارسة التمرينات الرياضية.
ومن المقرر أن يدخل قانون ســــاعات 
العمــــل الجديــــد حيــــز التنفيــــذ فــــي عام 
2020، ويحــــق بموجبــــه لمعظم الموظفين 
الفنلندييــــن العمل بــــدوام كامل، واختيار 
الوقــــت والمــــكان اللذين يعملــــون فيهما 

لنصف مدّة الدوام على الأقل.

نظام العمل المرن

أشارت دراســـة أجرتها شركة ”غرانت 
العالمية للمحاســـبة عام 2011،  ثورنتون“ 
إلـــى أن فنلنـــدا لديها أكثـــر أنظمة العمل 
مرونة في العالم، إذ تســـمح 92 بالمئة من 
شـــركاتها للعاملين بتغيير ساعات العمل 
بما يتوافـــق مع متطلباتهـــم، مقارنة بـ76 
بالمئة من الشـــركات في المملكة المتحدة 

و18 بالمئة فقط في اليابان.
الإيجابيـــات  مـــن  العديـــد  وهنـــاك 
للعمل عن بعد، ســـواء بالنســـبة للموظف 
والشـــركات  للمؤسســـات  بالنســـبة  أو 
الاقتصادية حيث أظهرت الدراســـات التي 
أجريت في الســـنوات الأخيـــرة الماضية 
أن الأشـــخاص الذين يعملـــون من المنزل 
يكونـــون أكثـــر حبـــا وتعلقـــا بوظائفهم 
من أولئـــك الذيـــن يعملون فـــي المكاتب.
وخلـــص تقريـــر حديـــث أجرتـــه جامعـــة 

ســـتانفورد الأميركيـــة إلـــى أن الموظفين 
الذيـــن ســـمح لهـــم بالعمـــل مـــن المنزل 
بســـاعات مرنة، زادت إنتاجيتهم بنســـبة 
13 بالمئـــة وانخفض عدد أيـــام إجازاتهم 

المرضية.
وكشـــفت دراســـة أجرتهـــا مؤسســـة 
موظفـــي  مـــن  بالمئـــة  أن 30  ”يوغـــوف“ 
الشـــركات فـــي بريطانيـــا يكونـــون أكثر 
إنتاجيـــة إذا عملوا من خارج المؤسســـة 

التي ينتمون إليها.
ويرجح بعض الخبراء أن زيادة حجم 
الاتصـــال بالإنترنت يمكن أن يســـاهم في 
توفير فرص أكبر لمـــن يقومون بأعمالهم 
عـــن بعد. فبوســـع موظفي البنـــوك، مثلا، 
تقديـــم خدماتهـــم للعمـــلاء عبـــر الهاتف 
المحمـــول. كمـــا يمكـــن إجـــراء تدريبات 
عن بعـــد، لمن يعملـــون في مجـــال تقديم 
الخدمـــات للعمـــلاء أو مـــن يضطلعـــون 
بأدوار استشـــارية، ويمكـــن لهؤلاء أيضا 
القيام بجانب كبير مـــن العمل الفعلي عن 
بعد كذلك. ومع توفير خدمة الإنترنت عبر 
الأقمار الاصطناعية، يمكن أن يشـــهد عدد 
من يتقدمون للعمل في مثل هذه الوظائف 

قفزة هائلة.
وبيّن تقرير أعدته مؤسســـة ”ماكنزي“ 
الصغـــر  متناهيـــة  المشـــروعات  أن 
لنساء  المملوكة  والمتوســـطة  والصغيرة 
في إندونيســـيا تـــدرّ نحـــو 35 بالمئة من 
عائدات البـــلاد من التجـــارة الإلكترونية. 
أمـــا المشـــروعات المماثلـــة فـــي الحجم 
والمملوكة لنســـوة كذلك مـــن تلك التي لا 
تعتمـــد على الإنترنت، فلا يزيد إســـهامها 
فـــي العائـــدات عـــن 15 بالمئـــة تقريبـــا.
لكـــن مثل هـــذا الأمر لا يخلو مـــن مفارقة، 

فنطاق تغطيـــة خدمات الإنترنـــت لا يزال 
محـــدودا في العديـــد مـــن دول العالم، إذ 
تقل نســـبة الهنود القادرين على الاتصال 
بالشـــبكة أو اقتناء هواتـــف ذكية، عن 25 
بالمئة من السكان، وقد تتدنى في المناطق 

الريفية إلى ما لا يزيد عن 14 بالمئة.

تحدي تغطية الشبكة

لا يختلف هذا الوضـــع كثيرا عما هو 
ســـائد في دول أفريقيا جنـــوب الصحراء 
مـــرورا بأميـــركا اللاتينيـــة وصـــولا إلى 

غالبية بلدان جنوب شرق آسيا.
وتفيـــد بعـــض التقديـــرات بـــأن أكثر 
من نصف ســـكان العالم غيـــر قادرين على 
الاتصـــال بشـــبكة الإنترنت. وعلـــى الرغم 
مـــن أن مســـاحة التغطية تتزايـــد في تلك 
المناطـــق، فـــإن تركيـــب أبـــراج وكوابـــل 
خدمـــات  وتوفيـــر  بالإنترنـــت  للاتصـــال 
الهاتـــف النقـــال لكـــي ينتفـــع بهـــا باقي 
المليـــارات الأربعـــة مـــن المحرومين من 
الشبكة العنكبوتية، سيشكل عملية بطيئة 
الوتيرة إلى حد بعيد لعدة أســـباب، ليس 
أقلها أن المســـافات التي تتعين تغطيتها 

في هذا الصدد هائلة.
وهكـــذا، فبينما يـــؤدي توفير خدمات 
الاتصال الفائق والسريع بشبكة الإنترنت 
إلـــى توفير فرص عمل أفضل للأشـــخاص 
الموجوديـــن بالـــدول المتقدمـــة، فإن من 
يعيشـــون في دول فقيرة يحرمون من ذلك، 
لكن ربمـــا لا يدوم هذا الوضـــع إلى الأبد، 
وســـينتهي الأمر بشـــعوب هذه الدول إلى 
الحصـــول على حريـــة العمل مـــن حيثما 

يريدون.

 أطلقــــت شــــبكة التواصــــل الاجتماعي إنســــتغرام تطبيقا 
جديــــدا للتواصل بيــــن الأصدقــــاء المقربين باســــم ”ثريدز“. 
ووصفــــت التطبيــــق الجديــــد في رســــالة عبــــر الإنترنت بأنه 
”طريقــــة جديدة للتواصل بين الأصدقاء المقربين في مســــاحة 

مخصصة ومغلقة“ لهم. 
وأضافت ”ثريدز“ســــيمكن المســــتخدم من تبادل الرسائل 
والصور والفيديوهــــات والقصص بين مجموعة مغلقة تماما 
من الأصدقاء التي يحددها المستخدم بدلا من تبادل أي شيء 

مع كل الموجودين على قائمة الأصدقاء.
وأشــــار موقــــع ”ســــي.نت.دوت.كوم“، المتخصــــص فــــي 
موضوعات التكنولوجيا، إلى أن التطبيق الجديد يتيح أيضا 
للمســــتخدم تحديد ”حالتــــه“ أو أن يترك تحديــــد الحالة لتتم 

تلقائيا”.

 تســــتعد شــــركة الإلكترونيــــات الأميركية ”أبــــل“ لطرح هاتف 
جديد من طراز ”آيفون“ خلال الربع الأول من العام المقبل موجه 
للعمــــلاء الذين يريدون الحصول على خصائص نظام التشــــغيل 

”آي.أو.أس 13“ دون دفع مبلغ مالي كبير.
وبحســــب مينج شي كو، المحلل الاقتصادي لشركة ”أبل“ في 
شركة الاستشــــارات المالية ”تي.أف.ســــيكيوريتز“، فإن الهاتف 
الجديد ســــيكون مماثلا للهاتف ”آيفــــون 8“ مع المعالج ”أي 13“ 

الذي يشبه سلسلة ”آيفون 11“ وذاكرة بقوة 3 غيغابايت. 
كمــــا يحتفظ الهاتــــف الجديد مــــن ”أبل“ بخاصيــــة زر هوم 
وبصمة الأصابع، حيث يســــتهدف مســــتخدمي ”آيفون 6“، الذين 
عبــــروا عن رغبتهم في الحصول على خصائص نظام التشــــغيل 
”آي.أو.أس 13“، لكنهــــم لا يريدون دفع مبلــــغ مالي كبير للحصول 

 توصــــل خبــــراء وباحثون فــــي مجــــال الكمبيوتــــر بجامعة على الخصائص الجديدة.
”كاليفورنيــــا إيرفــــن“ الأميركية إلى تطوير تقنية جديدة تســــمح 
باستخدام الذكاء الاصطناعي في قراءة صور الأشعة المقطعية، 
بهدف تحديد درجة الخطورة التي تتعرض لها أنســــجة الجسم 
جــــراء التعــــرض للإشــــعاع أثناء العــــلاج من مرض الســــرطان 

بواسطة معادلة خوارزمية للتعلم العميق.
وقال تشياو هوي تشي، أســــتاذ علوم الكمبيوتر بالجامعة، 
وفق ما نقل موقع ”تيك إكسبلور“ المتخصص في التكنولوجيا، 
”باســــتخدام هذه التقنية، يمكن التوصل إلى النتيجة في غضون 
ثــــوان محدودة، في حيــــن أن هذه المهمة تســــتغرق من الطبيب 
حوالي نصف ســــاعة“. وأكد أن درجة دقة التحليل التي تتوصل 
إليهــــا المنظومة الإلكترونيــــة تتجاوز 78 بالمئة، وهو تحســــن 

ملموس عن نسبة دقة النتائج التي يتوصل إليها الأطباء“.

 طــــور باحثون فــــي جامعة ”ديوك“ بولاية نــــورث كارولينا 
الأميركية منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي يمكنها أن تضع 
نماذج للتفاعلات المســــتقبلية بين الكائنات الدقيقة المختلفة 
داخل مــــزارع البكتيريا. ومن الممكــــن تطبيق هذه المعادلات 

الخوارزمية على مختلف أنواع الأنظمة البيولوجية.
ونجح فريق الدراســــة في تطويــــر منظومة التعلم العميق 
للتنبؤ بالحــــركات الدائرية التي تقوم بهــــا الكائنات الدقيقة 
داخــــل الدائــــرة البيولوجية فــــي المزرعــــة البكتيرية. وتعمل 
هذه المنظومة بشكل أســــرع من الأنظمة الحوسبية المعمول 
بهــــا حاليا بواقع 30 ألف مرة. وقال الباحث لينج تشــــونج يو 
”اســــتوحينا فكرة هذه المنظومة من شركة غوغل عندما أعلنت 
أن شبكات الذكاء الاصطناعي يمكنها أن تتفوق على الإنسان 

في لعبة اللوحات التي تعرف باسم ”غو“.
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الاقتصاد الرقمي الحر ينهي عهد السلم الوظيفي

ثريدز جديد إنستغرام للتواصل 
بين الأصدقاء المقربين

شركة أبل تستعد لطرح 
آيفون غير مكلف

الذكاء الاصطناعي يتصدى 
لأضرار العلاج الإشعاعي للسرطان

تقنية جديدة تتنبأ بالتفاعلات 
داخل مزارع البكتيريا

سهولة الخدمات بفضل الإنترنت تجعل العمل من المنزل أحد مقومات الاقتصاد العالمي الجديد
الســــــلم المهني التقليدي بدأ يصبح في الدول الأكثر تطورا رقميا شــــــيئا من 
الماضي، بعد أن بدأت تحل محله وظائف مرنة وحرة وغير ثابتة مستفيدة من 
تطور سرعة تدفق الإنترنت، وهذا هو المشهد المهني المستقبلي الذي ستلعب 
فيه المهارات الشــــــخصية دورا مهما في تحقيق هــــــدف الموظف وطموحاته 
المادية أكثر من الشــــــهادات العلمية، لكنه ســــــيواجه في نفس الوقت انعدام 

الأمان الوظيفي، وعدم التمتع بالحماية القانونية والاجتماعية.

من فوائد العمل عن بعد إتاحة الفرصة للاهتمام بالعائلة تركيب كوابل الاتصال 
بالإنترنت وتوفير خدمات 
الهاتف النقال لكي ينتفع 
بها المليارات الأربعة من 
المحرومين من الشبكة، 

سيشكل عملية بطيئة الوتيرة 
إلى حد بعيد لعدة أسباب

وتطوير الشبكة العنكبوتية. 
”أعتقـــد أنه يتعين  ”ويعلـــق على ذلك
علينـــا جميعا، أن نكـــون حريصين على 
ألا يـــؤدي أي تحـــول
في بيئـــة العمل أو
تنظيم إعادة  أي 

تكنولوجيا الحياة


